
يخ الســـــاحرة أشهـــــر  انقلابـــــات في تـــــار
المستديرة

, يوليو  | كتبه أيهم المدرس

يةّ بينما أنا مستغرقٌ بمتابعة آخر أخبار ومستجدات محاولة الانقلاب الفاشلة، التي شهدتها الجمهور
التركيّـــة منـــذ حـــوالي الأســـبوع، والـــتي شغلـــت شاشـــات المحطّـــات التلفزيونيّـــة وصـــفحات الشبكـــة
العنكبوتيّة بتقلّباتها الدراميّة المثيرة وتطوّراتها المتسارعة الخطيرة، تبادرت إلى ذهني بضعة لقطاتٍ من
لحظات الجنون والدراما الكرويةّ، التي لطالما عوّدت كرة القدم متابعيها ومحبّيها على تقديمها لهم،
 حارةٍّ يسكبها لاعبو

ٍ
 من المتعة المحضة الممزوجة بالإثارة الخالصة، والتي قد تنتهي بدموع

ٍ
على أطباق

يــق الخــاسر، مــا تلبــث أن تجففهــا مصافحــةٌ مشجّعــةٌ أو عنــاقٌ ودّي ومواســاةٌ صادقــةٌ مــن قبــل الفر
ياضيــا، بعيــدًا عــن صراعــات يــق الفــائز، تعيــد الأمــر إلى نصــابه، الــذي لا يعــدو كــونه تنافسًــا ر لاعــبي الفر

السياسة الدمويةّ وأحقادها الدفينة.

ذلــك الجنــون الكــرويّ الــذي تقــدّمه قطعــة الجلــد المــدوّرة لأحبائهــا، هــو مــا دعــا لتســميتها بالســاحرة
المستديرة، فهي تسحر الألباب بمفاجآتها العجيبة وتقلّباتها المدهشة وأحكامها غير المنطقيّة في كثير
من الأحيان، والتي نراها جليّة من خلال استعراض أبرز الانقلابات الكرويةّ! وما أدراك ما الانقلابات
ــة؟ إنهّــا بالضبــط لحظــات الجنــون والــدراما الــتي نتحــدّث عنهــا، والــتي غــيرّت خلال دقــائق أو الكرويّ

يخًا كرويا لبلدٍ كامل! هنيهاتٍ تار

ــة (Comebacks) في تــاريخ البطــولات الكــبرى، تمكنّــت خلالهــا إليكــم أشهــر  ملاحــم عــودةٍ كرويّ
الفـرق المتـأخّرة في النتيجـة مـن إحـداث انقلابـاتٍ ناجحـةٍ أطـاحت بخصومهـا وقلبـت الطاولـة عليهـم،

لتحفر اسمها في التاريخ الكرويّ تحت اسم: أبطالٌ لا يعرفون المستحيل:
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- :بين ألمانيا الغربية و المجر  نهائي كأس العالم -

أحـرز ذهبيّـة أولمبيـاد هلسـنكي عـام ، ولم يخسر منـذ  مبـاراةً علـى مـدى  سـنوات، واكتسـح
بطل العالم السابق الأورغواي ووصيفه البرازيل بنتيجة - في الدورين السابقين لمونديال سويسرا

!- إضافةً لفوزه على ألمانيا ذاتها في الدّور الأوّل بنتيجة ،

 على وجه الأرض في تلك الحقبة، وقد بلغ نهائي كأس
ٍ

إنهّ منتخب المجر، الذي كان أفضل منتخب
العالم للمرةّ الأولى في تاريخه، ليواجه المنتخب الألماني في المباراة التي استضافتها بيرن السويسريةّ، والتي
دشّنهــا نجــوم المجــر بهــدفين في غضــون  دقــائق، ظــنّ الجميــع علــى إثرهمــا أنّ رفــاق بوشكــاش
 ممهدةٍ لتكرار انتصار الدّور الأوّل، ولكنّ الماكنات الألمانيّة كان لها رأيٌ آخر، حين

ٍ
وكوشيش في طريق

يوّن الشـوط انتفضـت وأحـدثت انقلابًـا أسـفر عـن هـدفين قبـل نهايـة الشـوط الأوّل، ليـدخل الهنغـار
ــدما ســجّل ــح، عن ــة حســم الأمــور، ولكــنّ المفــاجأة حصــلت والانقلاب أفل  بغي

ٍ
ــاني بضغــطٍ رهيــب الث

ٍ
هيلموت ران هدف الألمان الثالث قبيل النهاية ب دقائق، ليحرم المنتخب الأفضل حينها من تتويج

بدا دانيًا، ويطرّز بدوره أوّل نجمةٍ عالمية على قميص منتخب المانشافت، فيما يُعرف بمعجزة بيرن.

- :يل - نهائي كأس العالم  بين الأورغواي والبراز

البرازيل تلعب على أرضها وأمام  ألفٍ من أنصارها، الذين احتشدوا في استاد ماراكانا الشهير
يــل في آخــر مــواجهتين بينهمــا يــو دي جــانيرو، والخصــم منتخــب الأورغــواي الــذي اكتســحته البراز بر

.-و - بنتيجة

ياكــا كــلّ الظــروف بــدت مواتيــةً لأبنــاء السامبــا لتحقيــق لقبهــم العــالميّ الأوّل، وخاصّــةً مــع افتتــاح فر
التسجيل للسيليساو مطلع الشوط الثاني، ولكنّ أبناء الجارة الصغرى الأورغواي لم يكونوا بالسّهولة
يليين، فقــد عــادوا في النتيجــة بهــدفٍ ســكيافينو، قبــل أن يقلبــوا الطاولــة علــى الــتي توقّعهــا الــبراز
 سجّله غيغيا قبل النهاية ب دقيقة، لتمضي الدقائق بسرعةٍ، ويحدث ما لم

ٍ
يليين بهدفٍ قاتل البراز

يليين التي وصلت إلى حدّ يتوّقعه الجميع، وتتوّج الأورغواي بلقبها العالميّ الثاني، وسط حسرة البراز
وصفهم تلك الخسارة بمأساة الماراكانا أو ما يُعرف ب(ماراكانازو)!

- :بين ليفربول وأ.س ميلان  ّنهائي دوري أبطال أوروبا -

إذا كـانت خسـارة المجـر أمـام ألمانيـا عـام  حملـت لقـب معجـزة بـيرن، فـإن هـذه الموقعـة حملـت
لقب معجزة اسطنبول!

ا.س ميلان الإيطــالي أمــام ليفربــول الإنجليزي في ملعــب أتــاتورك باســطنبول، والبدايــة كــانت صاعقــةً
للإيطاليين بهدفٍ لأسطورتهم باولو مالديني، أتبعه هدفين لهدّافهم الخطير هيرنان كريسبو، لينتهي
الشـوط الأوّل بتقـدّمٍ مسـتحق للميلان بثلاثيّـةٍ بيضـاء، بـدأ أنصـاره وبعـض لاعـبيه البـدلاء علـى إثرهـا

 بدا وشيكًا، ولكن ماذا حصل في الشوط الثاني؟
ٍ

بالاحتفال بلقب



 من مدافعي الميلان الذين ظنّوا بأن المباراة حُسمت، فإذا
ٍ
 كبير

ٍ
ليفربول يدخل مهاجمًا وسط استهتار

بهــم يُصــفعون بتلقّــي  أهــدافٍ مــن خصــمهم في غضــون  دقــائق! عــبر كــل مــن جــيرارد وســميتشر
وألونسو، لتشير النتيجة عند الدقيقة  إلى التعادل -، وتعود المباراة إلى نقطة البداية، وبعد أن
استنزف لاعبو الفريقين جلّ طاقاتهم، وصلوا إلى ركلات الترجيح، التي كافأت أبناء المدربّ رافا بينيتيز

على انقلابهم الثوريّ، وأعلنت فوزهم باللقب!

- :بين مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ  ّنهائي دوري أبطال أوروبا -

حين تلعب أجزاء الثانية دورًا في تغيير دفّة التاريخ، فاعلم بأنّ كرة القدم غدّارة!

ملعب نيو كامب في برشلونة يعجّ بأصوات هتافات جماهير بايرن ميونيخ الألماني، والحكم ينظر إلى
ســاعته مــع نهايــة الــوقت الأصــلي للمبــاراة، وضربــةٌ ركنيّــةٌ للشيــاطين الحمــر في الدقيقــة  ينفذهــا
نجمهم دافيد بيكهام، وتتقاذفها الرؤوس والأقدام قبل أن ينهيها البديل تيدي شيرينغهام في مرمى
أوليفر كان، لتعود المباراة إلى نقطة الصفر، ويظنّ الجميع أن الحسم سيكون في الوقتين الإضافيين،
ولكــنّ لاعــبي مــانشستر بقيــادة الســير أليكــس فيرغســون لم يقتنعــوا بمــا بــدا منطقيــا، واســتفادوا مــن
الصدمــة الــتي شلّــت حــراك البافــاريين، وعــالجوهم بضربــةٍ أخــرى كــانت قاضيــةً تمامًــا، حين ســجّل
البديل الآخر سوسكاير هدف انتصار الشياطين الحمر وتتويجهم باللقب في الدقيقة  و ثانية!

- :بين ألمانيا الغربيّة وفرنسا  نصف نهائي كأس العالم -

حتىّ الأوقات الإضافيّة قد تشهد انقلابات!

ــا وفرنســا، عنــدما انتهــى الــوقت الأصــلي لمباراتهمــا ــاراة العملاقين الأوروبيين ألماني هــذا مــا أثبتتــه مب
بالتعادل بهدفٍ للكل، قبل أن يسجّل الفرنسيّون بقيادة نجمهم بلاتيني هدفين سريعين في غضون
 دقائق من الشوط الإضافي الأوّل، ظنّ الجميع على إثرهما أن الأمور حسمت وأن تأهّل الديوك

إلى المباراة النهائيّة بات أمرًا واقعًا، ولكن ماذا حصل في ربع الساعة الأخير؟

 يحسم
ٍ
مهاجم فرنسا باتيستون منفردٌ تمامًا بالحارس الألماني شوماخر ومتّجهٌ لتسجيل هدفٍ رابع

كلّ شيء، فإذا بالحارس المتهوّر يندفع من مرماه ويصدم المهاجم الفرنسيّ بعنفٍ شديد، أسفر عن
إصابته بحالة إغماء مع كسر اثنين من أسنانه، دون أن يحتسب الحكم أيّ خطأ، رغم توقّف اللعب

كثر من ربع ساعة! أ

وعلى إثر تلك الحادثة تشتّت تركيز الفرنسيين، فاستغلّ الألمان ذلك خير استغلال، فأحرزوا هدفين
سريعين ضمنـوا مـن خلالهمـا الوصـول إلى ركلات الترجيـح، الـتي أعلنـت نجـاح انقلابهـم علـى حسـاب

خصومهم المذهولين!

- :بين يوغسلافيا وفرنسا  ّنصف نهائي بطولة أمم أوروبا -



ٍ
إنهّا أوّل مباراةٍ في تاريخ البطولة الأوروبيّة الوليدة، وأصحاب الأرض الفرنسيّون يمنّون النفس بلقب
يعــوّض إخفــاقهم في بطــولات كــأس العــالم السابقــة، كــانت الأمــور تســير في مصــلحة الــديوك علــى أتــمّ

وجه، ساعةٌ من اللعب والتقدّم فرنسي بنتيجةٍ -، فماذا حصل في ثلث المباراة الأخير؟

 دقائق فحسب، كانت كافيةً تمامًا لعمالقة البلقان كي يقلبوا الطاولة على مضيفيهم، بتسجيلهم
 أهدافٍ سريعةٍ حوّلت اسم طرف النهائي الأوروبيّ الأوّل من فرنسا إلى يوغسلافيا!

- :يا الشّماليّة - ربع نهائي كأس العالم  بين البرتغال وكور

يــبيو، حين حفــظ لبلاده مــاء وجههــا ربّ همّــةٍ أيقظــت أمّــة! هــذا مــا أثبتــه الفهــد البرتغــالي الأســود أوز
وأنقذها من خروج تاريخي مهين.

يا الشماليّة على البرتغال بواقع الشوط الأوّل قارب على النهاية، ولوحة النتائج تشير إلى تقدّم كور
!-

ــاريخ كــؤوس العــالم،  في ت
ٍ

فــإذا بالفهــد الأســود يســتيقظ، ويثــب علــى فريســته محــدثاّ أعظــم انقلاب
بتسـجيله  أهـدافٍ خلال أقـلّ مـن نصـف ساعـة، قـضى بهـا علـى حلـم الشمشـون الكـوري، بإكمـال

مفاجأته التي أطاحت بالعملاق الإيطالي في الدّور الأوّل.

- :بين النّمسا وسويسرا  ربع نهائي كأس العالم -

إنهّا تمطر أهدافًا! هذا ما ردّدته جماهير ملعب لوزان بسويسرا وهي تشاهد مهرجان الأهداف الأكبر
في تاريخ كؤوس العالم.

أصحاب الضيافة دخلوا المباراة بقوّة، وتقدّموا بثلاثيّةٍ نظيفةٍ بعد مرور نصف ساعة، قبل أن يستيقظ
 لأصــحاب الأرض

ٍ
يــح جيرانهــم النمســاويون ويبــادلونهم الأهــداف، لينتهــي الشــوط الأوّل بتقــدّمٍ مر

.- بنتيجة

وفي الشوط الثاني تابع أحفاد بيتهوفن وموتزارت عزفهم، الذي أصبح منفردًا بعد تعطّل الساعات
السويسريةّ، فزرعوا في مرمى مضيفيهم  أهدافٍ خلال شوطٍ واحد، قلبت الأمور رأسًا على عقب،

وأهدت التأهّل لأبناء أوستريا.

- :بين ألمانيا الغربيّة وإنجلترا  ربع نهائي كأس العالم -

انتقام الماكنات! كان العنوان الأبرز لمواجهة الألمان والإنجليز في ربع نهائي مونديال المكسيك.

أبطال العالم الإنجليز، الذين أحرزوا لقبهم العالميّ اليتيم على حساب الألمان ذاتهم قبل  سنوات،
 لتكــرار إنجــازهم، فالنتيجــة تشــير إلى تقــدّمهم بهــدفين نظيفين مــع انتصــاف

ٍ
كــانوا في موقــفٍ ممتــاز



الشوط الثاني، ونجومهم بقيادة بوبي تشارلتون يصولون ويجولون في الملعب، على حساب تواضع
مستوى الألمان.

وفجأةً! استيقظ الثأر القديم، وتذكرّ لاعبو المانشافت بقيادة قيصرهم فرانس بيكنباور بأنّ المستحيل
ــا، فســجّلوا هــدفين عــدّلوا مــن خلالهمــا الكفّــة، قبــل أن يُجهــز الهــدّاف غــيرد مــوللر علــى ليــس ألماني
 ثأري، محا آثار هزيمة نهائي

ٍ
خصومه بهدفٍ ثالثٍ في الوقت الممدّد، قاد من خلاله المانشافت لانتصار

.

- :بين ديبورتيفو لاكورونيا وأ.س ميلان  ّربع نهائي دوري أبطال أوروبا -

ألا يكفي فوز نجوم الميلان على أرضهم بنتيجة - لضمان التأهّل إلى نصف النهائي؟

الجواب هو: لا، إذا كان المنافس من نوعيّة ديبورتيفو لاكورونيا!

ذلك الفريق الإسباني الذي صعد نجمه فجأةً مطلع الألفيّة، وأصبح رقمًا صعبًا في المنافسات المحليّة
والأوروبيّة، لم يكن أشدّ المتفائلين به وأشد المتشائمين بالميلان، يجرؤ على توقّع انقلابه الجريء! ولكنّ
يازور، وشجاعة نجوم الديبور بقيادة فاليرون الانقلاب حصل، والرباعيّة الإيطاليّة تمّ تعويضها في الر
- ولوكيه وفران، تغلّبت على خبرة وشهرة نجوم الميلان، لتنتهي مباراة الإياب في إسبانيا بنتيجة
لأصـحاب الأرض، وتشـير لوحـة النتيجـة النهائيّـة إلى تفـوّق لاكورونيـا بواقـع - في مجمـوع المبـاراتين،

بعد واحدةٍ من أشهر ثورات الانقلاب في دوري أبطال أوروبا.
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